
البيان المختصر
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كتبه:
أبو أنس جواد بندادا المغربي




بسم الله الرحمن الرحيم


       
                     
مقدمة الموضوع
              

              الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.
              ثم أما بعد:
              فلما كانت فتنة الحجوري من الفتن التي زادت السلفيين تمحيصًا ولما كثر الرادون عليه من علماء أكابر وطلبة علم نصحا للسلفيين والمسلمين عمومًا، وتحذيرًا لهم من الاغترار بسالف عهده قبل أن تظهر بوائقه وحقائقه. ولما كانت مخالفاته متناثرة هنا وهناك ما بين نصيحة عالم وبحث طالب، وما بين شريط ومقال، وتأصيل وسجال؛ رأيت أن ألخص جملة ما أحدثه الرجل إسهاما مني بجهد المقل مع أئمة السنة وإخوتي طلبة العلم. وقد استعنت الله في أن يبارك في هذا البيان المختصر تحذيرا من البدعة وشرورها.

              أقول:
              إن يحيى بن علي الحجوري خرج على أهل السنة بمخالفات جلية لا يسع السكوت عنها، نرتبها كالآتي:
              أ- مخالفات عقدية ومنهجية: (إذ المنهج والاعتقاد متلازمان لا ينفكان). فمن مخالفاته ما هو في حق الله تعالى، ومنها ما هو نيل من النبي- صلى الله عليه وسلم-، ومنها ما هو تنقص للصحب الكرام، ومنها ما هو وقوع في أعلام السنة، ومنها ما هو إخراج لعموم السلفيين من أهل السنة بغير مسوغ.
              فمن ذلك ما يلي:

                      1- قوله لا يستقيم دعاء رحمة الله والاستغاثة برحمة الله 
                    وقوله أيضا :  يا رحمة الله على أهل السنة
 قال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله كما في المجموع الثمين- :(عبادة الإنسان لصفة من صفات الله أو دعاؤه لصفة من صفات الله من الشرك وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله).

              وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: "وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين".

               وقال بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية صفحة (579):
               " يا رحمة الله " قال هذا من باب دعاء الصفة ونحوه يا مغفرة الله، يا قدرة الله، يا عزة الله وليس له تأويل سائغ، وهو دعاء محدث لا يعرف في النصوص ولا أدعية السلف وإنما المشروع هو التوسل بها كما في الحديث برحمتك أستغيث ونحوه .
               وقد غلظ شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- النهي عن الدعاء بالصفة وقال إنه كفر ) أهـ.


2- قوله الأولى أن لا يقول الإنسان أعوذ بك يا فلان من فلان.

               قال العلامة  ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب التوحيد : ( أما الاستعاذة بالمخلوق ففيها تفصيل فإن كان المخلوق لا يقدر عليه فهي من الشرك .
 
               قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة ).
               وهذا ليس على إطلاقه بل مرادهم مما لا يقدر عليه إلا الله لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله .
               ومن ذلك أيضا الاستعاذة بأصحاب القبور فإنهم لا ينفعون ولا يضرون فالاستعاذة بهم شرك أكبر، سواء كان عند قبورهم أم بعيدا عنهم 
               أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة وقد أشار إلى ذلك الشارح الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد .
               وهو مقتضى الأحاديث الواردة في صحيح مسلم لما ذكر النبي    - صلى الله عليه وسلم- الفتن قال: ( فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به ).
                  
                 وكذلك قصة المرأة التي عاذت بأم سلمة والغلام الذي عاذ بالنبي - صلى الله عليه وسلم-، وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم وما أشبه ذلك، 
وهذا مقتضى النظر فإذا اعترضني قطاع طريق فعذت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم فلا شيء فيه) انتهى كلامه رحمه الله .


3- قوله : إن الله مستو على عرشه من غير مماسة

              قال الشيخ ابن سحمان  في تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة وهو يرد على قول صاحب الكواكب: 
              ( فمذهب السلف الصالح أن الله تعالى مستو على عرشه حقيقة من غير مماسة ) .قال الشيخ : قوله ( من غير مماسة ) قول على السلف بلا علم ولا برهان ) .

              وقال: (ولفظ المماسة لفظ مخترع مبتدع، لم يقله أحد ممن يقتدى به ويتبع، فإن أريد به نفي ما دلت عليه النصوص من الاستواء والعلو والارتفاع والفوقية، فهو قول باطل ضال قائله، مخالف للكتاب والسنة ولإجماع سلف الأمة مكابر للعقول الصحيحة والنصوص الصريحة وهو جهمي لا ريب).

              وقال الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن في جوابه على بعض الجهمية كما في الدرر السنية " ( أن هذا القول مبتدع مخترع لم يذكره أحد من أهل العلم من سلف الأمة وأئمتها الذين لهم قدم صدق في العالمين ) وقال رحمه الله: ( ولفظ المماسة لفظ مخترع مبتدع، لم يقله أحد ممن يقتدي به ويتبع ).

              وقال ابن سحمان رحمه الله وذلك لعلمهم بالله وعظمته في صدورهم وشدة هيبتهم له وعظيم جلاله، ولفظ المماسة لفظ مخترع مبتدع لم يقله أحد ممن يقتدي به ويتبع، فإن أريد به نفي ما دلت عليه النصوص من الاستواء والعلو والارتفاع والفوقية فهو قول باطل ضال قائله مخالف للكتاب والسنة ولإجماع سلف الأمة مكابر للعقول الصحيحة والنصوص الصريحة وهو جهمي لا ريب من جنس ما قبله، وإن لم يرد هذا المعنى بل أثبت العلو والفوقية والارتفاع الذي دل عليه لفظ الاستواء فيقال فيه هو مبتدع ضال قال في الصفات قولا مشتبها موهما، فهذا اللفظ لا يجوز نفيه ولا إثباته، والواجب في هذا الباب متابعة الكتاب والسنة والتعبير بالعبارات السلفية الإيمانية وترك المتشابه . 
              هذا ما ذكره شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن في جوابه على بعض الجهمية
              { وانظر في هذه المسألة بحث شيخنا ربيع المدخلي حفظه الله تعالى }

4- قوله: أن لله خمسة أصابع فقط.
              
               قال ابن القاسم في حاشية كتاب التوحيد صفحة (397) في شرح حديث ابن مسعود : (وفيه إثبات الأصابع للرحمن جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ..)
              وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في القول المفيد في شرح حديث ابن مسعود : (ومن فوائد الحديث إثبات الأصابع لله- عز وجل- لإقراره- صلى الله عليه وسلم- هذا الحبر على ما قال).
              فالسلف يثبتون الأصابع لله عز وجل كباقي الصفات من غير تكيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل بخلاف ما قرره الحجوري حيث قال أن الله له خمسة أصابع فقط .

5- قوله نحن لا نقول بقياس الأولى في صفات الله
             
              قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح  الواسطية (1/98) عند قول الإمام ابن تيمية ( ولا يقاس بخلقة سبحانه وتعالى ) قال الشيخ  : ( القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية، فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقة قياس تمثيل ولا قياس شمول .. إلى أن قال رحمه الله : قياس الأولوية وهذا يقول العلماء أنه مستعمل في حق الله تعالى لقوله تعالى ( ولله المثل الأعلى ) بمعنى كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها  السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات لكن لله أعلاها وأكملها ولهذا أحيانا نستدل بالأدلة العقلية من زاوية القياس بالأولى، فمثلا نقول : العلو صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى، وهذا دائما نجده في كلام العلماء).

6- قوله بتسلسل الحوادث لا أول لها
              
               قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة (1/207-208)معلقا على حديث ((إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم ..)) الحديث :
               وفيه – أي الحديث – رد أيضا على من يقول بحوادث لا أول لها وأنه ما من مخلوق إلا مسبوق بمخلوق قبله، وهكذا إلى ما لا بداية له بحيث لا يمكن أن يقال هذا أول مخلوق فالحديث يبطل هذا القول ويعين أن القلم هو أول مخلوق، فليس قبله قطعا أي مخلوق ولقد أطال ابن تيمية رحمه الله الكلام في رده على الفلاسفة محاولا إثبات حوادث لا أول لها، وجاء في أثناء ذلك بما تحار فيه العقول، ولا تقبله أكثر القلوب حتى أتهمه خصومه بأنه يقول بأن المخلوقات قديمة لا أول لها مع أنه يقول ويعرج بأن ما من مخلوق إلا هو مسبوق بالعدم ). انتهى بتصرف
               وقال الشيخ محمد أمان الجامي- رحمه الله- في شرحه للطحاوية الشريط الثامن:"وكلمة الحوادث أكبر دليل على ذلك لأن الحوادث جمع حادث والحادث هو المخلوق الذي يوجد بعد إن لم يكن فكل ما سوى الله مخلوق وجد بعد أن لم يكن، فلذا من المستحيل أن يقارن الله سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته" اهـ.
               وسئل العلامة  الفوزان حفظه الله تعالى كما في رسالة ما يجب في التعامل مع العلماء جمع عادل الفريدان قال السائل : كثير من يتنقص شيخ الإسلام ابن تيمية وينسب إليه في كتابه في الرد على البكري وأنه قال بحوادث لا أول لها وهذا مذكور في كثير من الكتب التي توزع الآن. فما قولكم في هذا وهل هذا ثابت عن شيخ الإسلام ؟ 
               أجاب الشيخ : (هذه فرية ليست جديدة قيلت من قبل قالها السبكي وغيره، الشيخ لم يقل بحوادث لا أول لها لكن الشيخ يقول أن أفعال الله لا بداية لها لأن الله لا بداية له- سبحانه وتعالى- فأفعاله لا بداية لها يريد الرد على الذين يقولون أن الأفعال والصفات أنها حادثة وأن الله مضى عليه – تعالى الله عما يقولون– وقت لم يفعل ولم يتصف بهذه الصفات لأننا لو قلنا بقدم الأفعال للزم تعدد القدماء .وهذا جهل والعياذ بالله.
               الإنسان مثلا- ولله المثل الأعلى- من حين يولد توجد معه بعض الصفات فهل يقال أن امرأة فلان ولدت عدة أشخاص فيه عدة صفات .
               فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف فهم أرادوا أن يلبسوا على الناس لهذا  قالوا أن الشيخ يقول بحوادث لا أول لها.
               والشيخ يقول أن أفعال الله وصفات الله ليس لها بداية كما أنه سبحانه ليس له بداية وتعدد الصفات والأفعال لا يدل على تعدد الموصوف هذا قصد الشيخ رحمه الله .
               وهذا مذكور في شرح الطحاوية. والشيخ بينه في رده على الرازي في تأسيس التقديس وفي غيره من كتبه ) انتهى.

7- جرأته في تخطئة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في أمر الدعوة،      ويأتي الوحي لتصويبه وتقويمه وتأديبه- زعم-.
قال الحجوري السفيه " نعم النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يجتهد في بعض المسائل لكن اجتهاد النبي يكون توفيقاً. فالسنة توقيفية وتوفيقية، إما بالتوقيف توقيف على دليل يأمره الله بذلك، أو بالتوفيق يقرُّه الوحي على ذلك، وما كان مخطئاً في ذلك ينـزل الوحي في أسرع وقت لبيان ذلك الغلط، ومن ذلك: عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَن جَاءهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى (4) {عبس}. من مسائل الدعوة هذه؛ أقبل النبي- صلى الله عليه وسلم- على بعض أشراف قريش يعظهم ويطمع في إسلامهم- عليه الصلاة والسلام- وأتى ابن أم مكتوم أعمى يسأل النبي- صلى الله عليه وسلم- في بعض أمور دينه والنبي- صلى الله عليه وسلم- كره ذلك منه، كره أنه يتكلم مع أولئك الأشرار يدعوهم إلى الله وابن أم مكتوم يسأل في ذلك الوقت- رضي الله عنه-، ثم بعد ذلك نزل التأديب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَن جَاءهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5) فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9) فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَن شَاء ذَكَرَهُ (12) {عبس}. إنها تذكرة، عليك التذكرة أنت، هذا من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها الرسول- صلى الله عليه وسلم- أدبه ربه بالوحي، أدبه ربه وأنزل قرآناً يتلى في بيان تصويب هذا الخطأ. 
  همَّ رسول الله أن يطرد أناسا من أصحابه لقصد إقبال بعض أشراف قريش، قالوا: أُطرد هؤلاء لا يتجرؤون علينا، فوقع في نفس النبي- صلى الله عليه وسلم- شيء من ذلك فأنزل الله تعالى تعديل هذا الخطأ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. {الأنعام.52} هذا من وسائل الدعوة، فقد كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، أيضاً دعا على أناس فنـزل الوحي: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ {آل عمران.123} والذين لعنهم رسول الله في بعض الأوقات أسلموا، ذكرهم الحافظ ابن حجر في" الإصابة " ونقلناه عن الحافظ أيضاً في " الصبح الشارق " بأسمائهم، فالشاهد من هذا أن كثيراً من الناس أتوا من هذا الباب أن مسألة الدعوة للإنسان أن يخوض فيها ويصول ويجول وبرأيه وبحكمته فيما يزعم هو وبحكمته فيما يزعم وبحذلقته وببرمجته إلى آخر ما يقولون"اهـ[footnoteRef:2] [2:  - من شريط: أسئلة حضر موت.] 

قال الإمام ابن باز رحمه- الله تعالى-:" بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فقد أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- ولاسيما خاتمهم محمد- صلى الله عليه وسلم - معصومون من الخطأ لما يبلغونه عن الله-عز وجل-من الأحكام, كما قال-عز وجل-: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى {النجم/1} مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى {النجم/2} وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى {النجم/3} إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى {النجم/4} فنبينا محمد- عليه الصلاة والسلام-معصوم في كل ما يبلغه عن الله من الشرائع قولاً وفعلاً هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه معصوم من المعاصي الكبائر دون الصغائر، وقد تقع الصغيرة لكنه لا يقر عليها بل ينبه عليها فيتركها، أما في أمور الدنيا فقد يقع الخطأ ثم ينبه على ذلك، كما وقع له - صلى الله عليه وسلم - لما مر على جماعة يلقحون قال: (ما أظنه يضره لو تركتموه) فلما تركوه صار شيصاً فأخبروه فقال- عليه الصلاة والسلام-: (إنما قلت ظناً وأنتم أعلم بأمر دنياكم أما ما أخبركم به عن الله فإني لن أكذب على الله)، فبين- عليه الصلاة والسلام- أن الناس أعلم بأمور دنياهم كيف يلقحون، كيف يغرسون، كيف يبذرون، كيف يحصدون إلى غير ذلك من أمور دنياهم، كيف يعمرون مساكنهم إلى غير ذلك، وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، أما ما يبلغه عن الله من أمور الدين من العبادات والأحكام هذا حلال وهذا حرام، إن الله أمر بكذا أو نهى عن كذا، أو أن هذا فيه كذا من النفع وهذا من فيه الضرر كذا هذا كله حق، ولا ينطق عن الهوى- عليه الصلاة والسلام- بل هو معصوم في ذلك- عليه الصلاة والسلام-، فقول من قال إنه يخطئ بهذا الإطلاق هذا غلط لا يجوز هذا الإطلاق ولا ينبغي أن يقال هذا الإطلاق، أما لو قال أنه قد يقع منه الخطأ في أمور الدنيا وينبه على ذلك، أو في بعض المسائل المعاصي الصغيرة هذا قاله جمهور أهل العلم، ولكنه لا يقر على الخطأ بل ينبه على ذلك فيبين للناس ما قد وقع من الخطأ، كما قد وقع في مسألة اللقاح تلقيح النخل، فبين لهم- عليه الصلاة والسلام-أنه قاله عن ظنه لا عن وحي من الله، فبين لهم أنه إذا كان ينفعهم فليعملوا به، فعلم بذلك أن أمور الدنيا إلى الناس، وأما ما يخبر به عن الله، أو يجزم به ويقول فيه كذا وكذا مثل ما أخبر عن أشياء كثيرة- عليه الصلاة والسلام-، أخبر عن الحبة السوداء أنها شفاء من كل داء، وأخبر- عليه الصلاة والسلام- عن العسل وأنه فيه شفاء كما أخبر الله به في كتابه العظيم فهذا كله حق, وهكذا ما أمر به من الأحكام من صلاة وصوم وزكاة وصدقات كله حق، وهكذا ما نهى عنه من المعاصي والمخالفات كله حق بإجماع المسلمين ليس فيه خطأ بل كله حق، وكله نطق به عن حق- عليه الصلاة والسلام-، وقول مالك - رحمه الله تعالى-: "ما منا إلى راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر" هذا كلام صحيح تلقاه العلماء بالقبول، ومالك- رحمه الله- من أفضل علماء المسلمين، وهو إمام دار الهجرة في زمانه في القرن الثاني، وكلامه هذا كلام صحيح تلقاه العلماء بالقبول، كل فرد من أفراد العلماء يَرد ويُرد عليه قد يخطئ في بعض المسائل، أما الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو لا يقول إلا الحق- عليه الصلاة والسلام- فليس يُرد عليه، بل كلامه كل حق فيما يبلغه عن الله، وفيما يجزم به ويقول إنه كذا وكذا جازم هذا كله حق، وهكذا حديث الذباب أخبر به جازماً فقال: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ينزعه فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاء) هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث أنس- رضي الله عنه - وهو حديث صحيح تلقاه الأمة بالقبول، ومن طعن فيه فهو غالط وجاهل فلا يجوز أن يعول عليه، ومن قال إنه من أمور الدنيا وأنه داخل في حديث: (أنتم أعلم بأمور دنياكم) فقد غلط؛ لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- جزم بهذا ما قال أظن جزم وأمر هذا تشريع من الرسول- صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه قال: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه)، هذا أمر منه- صلى الله عليه وسلم– وتشريع، وهو لا يغلط في الشرائع ولا يقول إلا الحق- عليه الصلاة والسلام-، ومن زعم أن هذا الحديث غلط أو مخالف للواقع فقد غلط هو وجهل وقال ما لم يحط به علماً, والرسول أعلم بذلك؛ لأنه لا ينطق عن الهوى- عليه الصلاة والسلام-، فالمشروع للمؤمن إذا وقع الذباب في شرابه من للبن أو ماءِ أنه يغمسه ثم يطرحه، ثم يشرب شرابه إذا شاء، ويأكل طعامه إذا شاء ليس فيه بأس، فالداء الذي في أحد جناحيه الذي يتقي به يزيله ما في الجناح الثاني ويبقى الشراب واللبن سليماً لا شيء فيه كما قاله المصطفى- عليه الصلاة والسلام " انتهى 

8- قوله: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- فمن دونه لا يقبل قوله 
إلا بحجة سائغة.
وفيه قوله: أن السنة معظمها وحي.

              قال الله تعالى : وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى {النجم/1} مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى {النجم/2} وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى {النجم/3} إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى {النجم/4}. وعن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم -فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: أكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق .رواه أبو داود  3646 الصحيحة” برقم 1532

               وعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم :(أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْثَنِي شَبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، أَلَا وَلَا لُقَطَةٌ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُمْ، فَلَهُمْ أَنْ يُعْقِبُوهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُمْ). رواه أحمد 17174وفي رواية له  (17194) :

              حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ، ثُمَّ قَالَ:( يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبَنِي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ   .ورواه الترمذي (2664)، وابن ماجه(12) ، وهو صحيح كما في “المشكاة”(163)
             
              قال العلامة  فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : الأحاديث القدسية هي الأحاديث التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل لفظاً ومعنى، وهي قسم من السنة المطهرة لها ميزة نسبتها إلى الله- عز وجل-، وأن الله جلّ وعلا تكلم بها وأوحاها إلى رسوله     - صلى الله عليه وآله وسلم- ليبلغها للناس. أما بقية الأحاديث فلفظها من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومعناها من عند الله عز وجل؛ لأن السنة كلها وحي...اهـ  “مقدمة الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع”( 6-7)


              وقال الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله: السنة وحي من الله عز وجل أوحاها الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، فهي كلها وحي.اهـ كما في “شرحه لسنن أبي داود” حديث:2791

              فالسنة  النبوية، كلها وحي من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما دلت عليه النصوص الشرعية وكلام أهل العلم المعتبرين بخلاف ما قرره الحجوري وأتباعه.
 
9- قوله: وكم من طلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين
مع ذكره مثالب الصحابة رضي الله عنهم. وأن بعض الصحابة- رضي الله عنهم- كفروا بعد موت النبي- صلى الله عليه وسلم-.
  
              ذكر يحيى الحجوري كما في كتابه المشئوم  أحكام الجمعة وبدعها ص ( 305- 306)  مثالب الصحابة رضوان الله عليهم مخالفا بذلك الإجماع في الكف والإمساك عما شجر بينهم رضي الله عنهم أجمعين. حيث قال وذلك لعدم عصمتهم عن الوقوع في الخطأ ومعركة الجمل وصفين وترامي أصحاب قباء بالحجارة ومخاصمة الزبير لبعض الأنصار في ساقية الأرض، وقصة شريك بن سحماء مع زوجة هلال بن أمية، وقصة الجهنية. 
              وقصة حمار الذي كان يشرب الخمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربه، ثم قال: إنه يحب الله ورسوله.
              وقصة اختلاف عمر مع أبي بكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم وفد بني تميم هذا يقول: يا رسول الله أمر فلانا لرجل منهم، والآخر يقول أمر فلانا. وحادثة الإفك بما فيها من الاختلاف، والمساببة فيما بينهم حتى سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام وجعل يسكتهم ويهدئهم. وبيع ذلك الرجل لبعض الطعام وفي أسفله أو وسطه بلل، واختلاف بعض المهاجرين مع بعض الأنصار حتى كسعه وتداعى الفريقان، فقال المهاجري: يا للمهاجرين وقال الانصاري: يا للأنصار فقال النبي- صلى الله عليه وسلم: "أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها إنها منتنة". 

              وذكر- كذلك مشاركة بعض الصحابة في قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وقتل أسامة بن زيد لرجل كان مشركا، ثم قال: لا اله إلا الله فقتله بعدما قالها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقال: "اقتلنه بعدما قال لا اله إلا الله!" . فقال يا رسول الله كان متعوذا، قال: " فتشت عن قلبه". وقتل الصحابة لحسل والد حذيفة بن اليمان في المعركة خطأ.  وفتوى أبي موسى في ميراث الأخت والبنت وبنت الابن خطأ. وابن مسعود الذي قال: لقد ضللت أن أفتي بفتوى أبي موسى مع أن أبا موسى كان مجتهدا. ولطم عمر لأبي هريرة حتى سقط على إسته. وضرب رفاعة بن رافع لامرأته حتى اخضر جلدها لغير ما يبيح ذلك. ومظاهرة أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة.

              قال شهاب بن خراش : (أدركت من أدركت من صدر هذا الأمة وهم يقولون: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله - لتأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرشوا عليهم الناس) . رواه الآجري في الشريعة وغيره. 
              وقال شيخ الاستلام ابن تيمية- رحمه الله- في رسالته لآهل واسط المسماة بالواسطية : 
              " ويتبرأون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون أن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد-صلى الله عليه وسلم- الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحقة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله). أهـ

              10- قوله : ظاهرة الإرجاء كانت في أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- وأن أول من قال بالإرجاء هو عثمان بن مظعون عندما شرب الخمر. ونسب هذا القول إلى ابن تيمية- رحمه الله-.

               قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (1/239) :     .              " أما الصحابة فلم يعرف فيهم ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يعرف فيه من كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة فلم يعرف منهم أحد من هؤلاء الفرق ).

               وقال رحمه الله في الرد على الأخنائي (103/103) : ( ولما كان أصحابه أعلم الناس بدينه وأطوعهم له لم يظهر فيهم من البدع ما ظهر في من بعدهم لا في أمر القبور ولا غيرها، فلم يعرف من الصحابة من كان يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم-، وإن كان فيهم من له ذنوب لكن هذا الباب مما عصمهم الله فيه من تعمد الكذب على نبيهم وكذلك البدع الظاهرة المشهورة مثل بدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة لم يعرف عن أحد من الصحابة شيء من ذلك بل النقول الثابتة عليهم تدل على موافقتهم للكتاب والسنة ). انتهى كلامه رحمه الله  . 
               وروى اللالكائي وغيره عن قتادة : (أنه قال إنما حدث الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث ).
               وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال : ( أنا أكبر من ذلك) .
               وقال أيوب السختياني وهو من أتباع التابعين : (أنا أكبر من دين المرجئة ).
               قال أيوب السختياني:  (إن أول من قال بالإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له الحسن) رواه اللالكائي. 


11- وقال: من تابع عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول فهو مبتدع.

              قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى : بدأ الأذان للجمعة مرتين في عهد عثمان رضي الله عنه والسبب كثرة الناس ، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في ذلك هذا نصها: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ... )) الحديث . والنداء يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة بالأذان الأول ، وليس ببدعة لما سبق من الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين ، والأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجة وأبو داود واللفظ له: ((عن ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك، وقد علق القسطلاني في شرحه للبخاري على هذا الحديث بأن النداء الذي زاده عثمان هو عند دخول الوقت سماه ثالثا باعتبار كونه مزيدا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة وأطلق على الإقامة أذان تغليبا بجامع الإعلام فيهما ، وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون فزاده عثمان رضي الله عنه اجتهادا منه ووافقه سائر الصحابة بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعا سكوتيا . وبالله التوفيق

                 قال العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- (ت: 1422هـ) قال في شرحه الممتع (6/162):(ولكن يجب أن نعلم أنّ عثمان ـ رضي الله عنه ـ أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، فإن لم ترد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم سنة تدفع ما سنه الخلفاء، فسنة الخلفاء شرع متبع، وبهذا نعرف أن الأذان الأول يوم الجمعة سنة بإثبات النبي صلّى الله عليه وسلّم ذلك بقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» ، أما من أنكره من المُحدَثين، وقال: إنه بدعة وضلل به عثمان ـ رضي الله عنه ـ فهو الضال المبتدع؛ لأن عثمان رضي الله عنه سنَّ الأذان الأول بسبب لم يوجد في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولو وجد سببه في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم ولم يفعله النبي صلّى الله عليه وسلّم لقلنا: إن ما فعله عثمان -رضي الله عنه- مردود؛ لأن السبب وجد في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يسن النبي صلّى الله عليه وسلّم فيه شيئاً، أما ما لم يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام السبب الذي من أجله سنَّ عثمان -رضي الله عنه- الأذان الأول فإن سنتَهُ سنةٌ متبعةٌ، ونحن مأمورون باتباعها.


12-  قوله أن بعض الصحابة رضي الله عنهم شاركوا في قتل أمير المؤمنين عثمان- رضي الله عنه-.

               قال ابن العربي في العواصم من القواصم صفحة ( 72) : (ولما صحة إمامته- يعني عثمان رضي الله عنه – قتل مظلوما ليقضي الله أمرا كان مفعولا  ما نصب حربا ولا جيش عسكرا ولا سعى إلى فتنة ولا دعا إلى بيعة ولا حاربه ولا نازعه من هو من أضرابه ولا من أشكاله) .
               وقال : (وقد سموا لنا من قام  عليه فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها ). 
               وقال صفحة ( 142- 143) : (وقد روي أنه ما قتله أحد إلا أعلاج من أهل مصر فهذا أشبه ما روي في الباب وبه يتبين وبأصل المسألة سلوك سبيل الحق أن أحدا من الصحابة لم يسعى عليه ولا قعد عنه).

               وقال صفحة ( 145): ( فالذي ينخل من ذلك أن عثمان مظلوم محجوج بغير حجة وأن الصحابة برآء من دمه بأجمعهم).اهـ .

               وقال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة ( 2/186) : (إن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان لا قتل ولا أمر بقتله وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن ).


13- قوله أن أصحاب بدر عصوا الله مرتين فسلط الله عليهم مصيبة
             

              وهذا نص كلامه: نعم "أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا" علم الله أنهم أصابوا في –يعني في غزوة بدر أصابوا مثليها من المعصية، أما نحن أصبنا أمثالها، مثليها أو أمثالها، أمثالها كثير أصابتنا مصيبة، أصابتنا مصيبة أصبنا أمثالها من المعاصي، ما هو مثليها فقط، "أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا" هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الوقعة، تلك المعركة أصابوا معصيتين، فسلط الله عليه مصيبة بسبب معصيتين حصلت لهم، معصية النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالنزول يعني بنزول الجبل يعني النزول للغنيمة، أو معصية علمها الله عز وجل أما نحن فقد أصبنا أمثالها.
               ونرد عليه بما قال ابن كثير رحمه الله في التفسير (2/158
              يقول تعالى: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ} وهي ما أصيب منهم يوم أُحد من قتل السبعين منهم {قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا} يعني: يوم بَدْر، فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلا وأسروا سبعين أسيرا {قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا} أي: من أين جرى علينا هذا؟ {قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ }.


14-   وقال: في قاعدة الشافعي- رحمه الله-:" ترك الإستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال" : "بولوا عليها".

                هذه قاعدة أصولية مهمة ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه ((الرسالة))، واستعملها جمهور أهل العلم من بعده. 

                ونصها: ترك الإستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

                وتطبيقاتها:

               أولا: حديث الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا..


                وحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ الثقفي وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يختار مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.
 
                فإن الفقهاء- عليهم رحمة الله- اختلفوا فيمن أسلم وتحته أختان أو تحته أكثر من أربع نسوة، فذهب بعضهم إلىٰ أنه إن كان تزوجهن بعقد واحد يختار منهن أربعًا وإن كان تزوجهن بعقود متواليات، يمسك الأربع اللائي تزوج بهن أولًا، وجوبًا ويفارق اللاتي تأخرت عقود زواجهن.
                وذهب بعضهم إلىٰ أن له الاختيار سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقود.
                وحجة هؤلاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه: هل تزوجتهن بعقد واحد أم بعقود؟
                فدل ذلك علىٰ أن جوابه شبيه بالعموم، فكأنما قال: سواء تزوجتهن بعقد أم بعقود مختلفة فأنت بالخيار.


                ورجح الشوكاني - رحمه الله- هذا القول، قال: لتركه صلى الله عليه وسلم الاستفصال في حديث الضحاك وحديث غيلان.

                وقال السمعاني- رحمه الله-:
               لم يسأله عن كيفية العقد، هل عقد عليهن علىٰ الترتيب، أو عقد عليهن دَفعة واحدة؛ فكان إطلاقه القول من غير استفصال دليلًا دالَّاً علىٰ أنه لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن معًا، أو توجد العقود متفرقة عنهن.

                ثانيا: قال ابن تيمية- رحمه الله-:
                وأيضًا؛ فقد ثبت في «صحيح البخاري» وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سمنكم.
                       فأجابهم النبي- صلى الله عليه وسلم- جوابًا عامًا مطلقًا بأن يلقوها وما حولها، وأن يأكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم: هل كان مائعًا أو جامدًا؛ وترك الإستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.اهـ

                ثالثا: ذكر ابن تيمية- أيضًا- مسألة الصلاة في مرابض الغنم، وقول من قال يُشترط أن تكون خالية من أبعارها، ثم قال:
                أطلق الإذن بالصلاة، ولم يشترط حائلًا يقي من ملامستها، والموضع موضع حاجة إلىٰ بيان، فلو احتاج لبينه، وقد مضىٰ تقرير ذلك، وهذا شبيه بقول الشافعي: ترك الإستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال فإنه ترك استفصال السائل أهناك حائل يحول بينك وبين أبعادها؛ مع ظهور الاحتمال، ليس مع قيامه فقط، وأطلق الإذن.اهـ

                رابعا: ذكر ابن قدامة رحمه الله مسألة بيع الساعي الزكاة لمصلحة الفقير مع كلفة في النقل أو مرضها أو نحو ذلك، وذكر قول من قال لا يجوز بيع الصدقة إلا للحاجة، وذكر ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأىٰ في إبل الصدقة ناقة كوماء أي: ضخمة السنام. فسأل عنها، فقال المصدق إني ارتجعتها بإبل، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
                ثم قال رحمه الله: 
                 ويحتمل الجواز – أي جواز البيع لغير حاجة؛ فإن النبي سكت حين أخبره المصدق بارتجاعها، ولم يستفصل.اهـ

                هذه هي القاعدة التي قال عليها الإمام مفتي الثقلين: بولوا عليها.


15- قوله أن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أخطأ في قوله معرفة الله في الأصول الثلاثة.

               قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: إلا ليعبدون:  ( إلا ليعرفون ) ذكره القرطبي في تفسيره (17- 38). 
               وفي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي-  صلى الله عليه وسلم- قال : (.. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله) . ورواه مسلم .

              وفي حاشية مجموع الفتاوى (2/2) وقال – المؤلف أي شيخ الإسلام- في حاشية له أخرى على هذه القاعدة، وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد الخليدي في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة لأبي علي الحسين ابن أحمد الطبري، وهذا لعله ممن أدرك أحمد وغيره، قال الخليدي في معرفة الله : (وهي أول الفرض الذي لا يسع المسلم جهله .. إلى أن قال رحمه الله : وقال شيخ الإسلام الأنصاري في أول اعتقاد أهل السنة وما وقع عليه إجماع أهل الحق من الأمة : (أول ما يجب على العبد معرفة الله)  لحديث معاذ كما قال له النبي      – صلى الله عليه وسلم- :( إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله سبحانه فأخبرهم أن الله افترض عليهم   .                 {الحديث ورواه مسلم هكذا، ورواه البخاري.}

16- قوله عليك بالكتاب والسنة واستأنس بفهم السلف

              قال الإمام أحمد- رحمه الله- في أصول السنة : ( أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)

              وقال الإمام ابن تيمية- رحمه الله- في شرح العقيدة الأصفهانية ص:165.
              "  إذا اختلف أهل القبلة وتنازعوا الحق والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، فإن أجدر الفرق بالصواب وأولاها بالحق وأقربها إلى التوفيق من كان في جانب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الكتاب الكريم حمال أوجه في الفهم مختلفة؛ فإن بيان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم له حجة وأمارة على الفهم الصحيح. أبر الأمة قلوباً، وأعمقها علما، وأقلها تكلفاً، وأصحها فطرة، وأحسنها سريرة، وأصرحها برهاناً، حضروا التنزيل وعلموا أسبابه، وفهموا مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم وأدركوا مراده، اختارهم الله تعالى على علم على العالمين سوى الأنبياء والمرسلين، (وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين، معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم" اهـ .

              وفي منزلة علمهم واجتهادهم وفتاواهم قال الشافعي- رحمه الله- - كما ذكر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين 1/80-
              "...فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاماً وخاصاً، وعزما وإرشاداً، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول، ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله..."اهـ



17 - قوله كتاب وسنة على ما كان عليه شيخنا مقبل رحمه الله
               
بل نقول كما قال السلف- رحمهم الله- :كتاب وسنة على ما كان عليه السلف الصالح".


18- قوله أن أهل السنة أقرب الطوائف إلى الحق.
             
               لقد تواتر الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال : ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق .. الحديث )
              قال الإمام أحمد وغيره: ( إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم ) .
              وقال الإمام أبو الحسن بن علي بن خلف البربهاري في ( شرح السنة.ص:72.:
              واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن وهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال: وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ثم استثناهم فقال : فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ {البقرة/213} ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزال عصبة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون ).

              وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (4 ص313) :
               فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال.
              وقال الإمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد ابن الفضل رحمه الله في الحجة في بيان المحجة(1/ 246):
              ذكر أهل الحديث وأنهم الفرقة الظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة. 
              وسئل العلامة صالح الفوزان - حفظه الله- السؤال التالي:
              يقول السائل: فضيلة الشيخ وفقكم الله:
              هل يصح أن يقال عن أهل السنة: إنهم أقرب الطوائف إلى الحق؟ 
              الجواب:
               هم أهل الحق، ما يقال: أقرب 
              يقال: هم أهل الحق هم الذين على الحق.
              الأقرب هذا الذي عنده ضلال ولا شيء من الضلال، يقال: أقرب، أما أهل السنة ما عندهم ولله الحمد ضلال فهم أهل الحق )) أ.هــ. 
               من درس كتاب أخصر المختصرات بتأريخ 9-3- 1431

               وسئل شيخنا العلامة زيد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى  :            .           أحسن الله إليكم يقول السائل ما رأيكم في هذه المقولة أهل السنة أقرب الطوائف إلى الحق هل هي صحيحة أم باطلة ؟
              الجواب:
              لا ليست صحيحة أهل السنة هم أهل الحق لكنهم ليسوا معصومين من الوقوع في الخطأ والمخالفة التي لا تخرجهم عن سبيل المؤمنين وصاحب السنة إذا أخطأ رجع إلى الحق وترك الخطأ واستغفر لذنبه وأما العصمة فهي للرسل الكرام والأنبياء العظام ليست لأحد من بعدهم فالعبارة ليست صحيحة أهل السنة لا يقال أقرب يقال أهل الحق وأهل السنة ولا يلزم من هذا أنهم لا يخطئون ولا يقعون في المخالفة سواء جهلا أو عمدا ولا يخرجهم ذلك عن كونهم أهل السنة.اهـ


19- قوله بحمل المجمل على المفصل في كلام العالم السني
              
              هذه القاعدة نادى بها قبل  الحجوري  عبد الله عزام وحمل رايتها بعده أبو الحسن المصري وهي قاعدة باطلة تخدم أهل البدع جميعا وحمل المجمل على المفصل في كلام غير المعصوم كلام باطل.

              قال الإمام الشوكاني رحمه الله:
              وقد أجمع المسلمون أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم "الصوارم الحداد" (ص96-97)

              وقال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى : من يخطئ بالمقال أو الفعال يقال له أخطأت، ولا يقال يحمل المجمل على المفصل، وقد يعاقب على حسب خطورة وضرر مقالته، فقد يكون جلداً، وقد يكون قتلاً، وقد يكون تعزيراً، وقد يكون تكفيراً، وقد يكون تبديعاً. ولو أخذنا بهذا المنهج -حمل المجمل على المفصل ...إلخ- لضاع دين الله وضاعت حقوق العباد، ودين الله قائم على رعاية المصالح ودرئ المفاسد).

               وقال حفظه الله أيضًا:
              (إذا صدرت كلمة مجملة تتضمن سباً لله أو لرسوله أو كتابه أو لأحد الأنبياء أو الصحابة من سني ومبتدع فهل تحمل ما صدر من السني على الحق ومن المبتدع على الباطل. وإذا صدر من رجلين سني ومبتدع أو سني ومنافق أو كافر كلمة تتضمن قذفاً فهل تحمل ما صدر من السني على الحسن والحق، وما صدر من غيره على القبح والباطل وإذا صدرت أي كلمة تتضمن الردة من رجلين سني ومبتدع فهل تكون ردة من المبتدع وحقاً وحسناً من السني).أنظر تنبيه أبي الحسن


    

20- إخراجه لأهل المعاصي من دائرة أهل السنة. حيث قال: الذي يأكل القات ويلبس البنطلون ليس بسني وأن الزاني والسارق والذي يدرس في  الجامعات المختلطة ليس بسني.

               قال ابن القيم رحمه الله:
              " فما ينبغي أن يعلم ، أن الذنوب والمعاصي تضر ، ولا بد وأن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر ، وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي ، فما الذي أخرج الأبوين من الجنة ، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب ؟"

               لكن تقرير الحجوري  ضلال مخالف  للنصوص الشرعية ولأقوال السلف ومن بعدهم فمن يبقى على السنة إذا كان كل من وقع في معصية يخرج من السنة، ولذلك لما عرض كلام الحجوري على العلامة النجمي- رحمه الله- قال صاحب هذا القول فيه نزعة خارجية 
               قال الإمام أحمد في طبقات الحنابلة (1/184) : (قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة، فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء الله).
               وروى الهروي  في ذم الكلام عن عثمان بن أبي شيبة قوله : (فساق أصحاب الحديث خير من عباد غيرهم) .
               وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة : (إذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما وهو على السنة .. 
               ولا يفهم من هذا  أننا ندافع عن أهل الكبائر وأن المعاصي من السنة بل أصحاب المعاصي على خطر يجب عليهم التوبة منها ومنهم من يجب على ولي الأمر أن يقيم عليه الحد كاللوطي والزاني المحصن والقاتل عمدا ومنهم من يهجر لكن الكلام في إخراجهم من السنة.


21- قوله  بالصلاة على أولاد المشركين.
             

               قال ابن عبد البر في التمهيد : (باب ذكر ما للعلماء من الأقوال والمذاهب في أحكام الأطفال في دار الدنيا : ذكر المروزي وغيره: أن أهل العلم بأجمعهم قد اتفقوا على أن حكم الأطفال في الدنيا حكم أبائهم مالم يبلغوا فإذا بلغوا فحكمهم حكم أنفسهم ) .

              وقال ابن قدامة في المغني : ( ولا يصلى على أطفال المشركين لأن لهم حكم آبائهم).
              وقال ابن رشد في بداية المجتهد: (وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع آبائهم ولم يملكهم مسلم ولا أسلم أحد الأبوين أن حكمهم حكم آبائهم).
              
              وقال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل: ( فإنه قد علم بالأضرار من شرع الرسول أن أولاد الكفار يكونون تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا).
              وقال في نفس الكتاب : (لا نزاع بين المسلمين أن أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم).

               وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( 8/15) : (وأما باعتبار أحكام الدنيا فقد ثبت في صحيح البخاري في باب أهل الدار من كتاب الجهاد أن النبي- صلى الله عليه وسلم- سئل عن أولاد المشركين هل يقتلون مع آبائهم فقال هم منهم ).

22- قوله بجواز وطء الأمة المرهونة للمرتهن وبأن 
بعض أهل العلم أفتى بذلك.
              
              ونرد عليه بما نقله الإمام البغوي- رحمه الله- حيث قال : وقد قال الشافعي في المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة: إنه يُحَدُّ، وولده منها رقيق لا يلحقه، ولا أقبل دعواه الجهالة، إلا أن يكون أسلم حديثًا، أو نشأ ببادية نائية، وما أشبهه. شرح السنة) (ج10ص:307)

              وقال ابن قدامة في المغني (4/436) :فصل : (ولا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة إجماعا لقول الله تعالى : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ {المعارج/30} وليست هذه زوجة ولا ملك يمين، فإن وطئها عالما بالتحريم فعليه الحد لأنه لا شبه له فيه فإن الرهن استيثاق بالدين ولا مدخل لذلك في إباحة الوطء، لأن وطء المستأجرة يوجب الحد مع ملكه لنفعها فالرهن أولى، فإن ادعى الجهل بالتحريم واحتمل صدقة لكونه ممن نشأ ببادية أو حديث عهد بالإسلام فلا حد عليه وولده حر لأنه وطئها معتقدا إباحة وطئها فهو كما لو وطئها يظنها أمته وعليه قيمة ولدها يوم الولادة لأن اعتقاده الحل منع انخلاق الولد رقيقا ففوت رق الولد على سيدها فلزمته قيمته كالمغرور بحرية أمة وإن لم يحتمل صدقة كالناشئ ببلاد الإسلام مختلطا بهم من أهل العلم لم تقبل دعواه لأنه لا يخلو ممن يسمع منه لم يعلم به تحريم ذلك فيكون كمن لم يدع الجهل وولده رقيق للراهن لأنه من زنا..).


23- قوله أن ابن آدم الأول القاتل كافر مرتد  وقوله أن إخوة يوسف فسقة وقد اجتمعت فيهم خصال الشر.

              قال الشيخ الوصابي ردا على كلام الحجوري الذي لا زمام له ولا خطام 
               " فعلاً بعض الناس يطلق لسانه على إخوة يوسف- عليه السلام - وهم أبناء نبي الله يعقوب- عليه السلام-، وعلى قابيل أخي هابيل ، نقول له يا هذا يسعك ما وسع السلف ؛ يسعك ما وسع أهل العلم .
              انظر في تفسير ابن كثير- رحمه الله - في تفاسير السلف الصالح هل تجد أنهم يطلقون ألسنتهم وأقلامهم في الطعون في أولاد نبي الله يعقوب ؟ 
يسعك ما وسعهم؛ إذا كنت سلفياً يسعك ما وسع السلف؛ إذا كنت خلفياً فأنت ذنب للخلف .
              وهل تجد من أقوال أهل العلم المعتبرين أنهم كَفَّروا قابيل ؟ يسعك ما وسع السلف؛ وإنْ كنت خلفياً فأنت تتبع الخلف وتتبع الخوارج الذين يُكَفِّرُون بالمعصية ، والله المستعان .


24- قوله لا يكفر من سب الصحابة- رضي الله عنهم- حتى يكون سبه 
من أجل الدين.

              قال معالي صالح آل الشيخ حفظه الله في إتحاف السائل بما في الطحاوية من المسائل: 
              بل الذي (يَسُبَّ جميع الصحابة بدون استثناء ولا يَتَوَلَّى أحداً منهم، فهذا كفر بالإجماع، يَسُبُّ جميع الصحابة، هذا فعل الزنادقة والمادِّيِينْ والملاحدة الذين يقدحون في كل الصحابة، فيقول: هؤلاء الصحابة جميعاً لا يفهمون، هؤلاء طلاب دنيا، بدون تفصيل، كل الصحابة ولا يستثني أحداً. فمن سَبَّ جميع الصحابة أو تَنَقَّصَ جميع الصحابة بدون استثناء، تقول له: أتستثني أحدا؟، فلا يستثني أحداً، فلا شك أنَّ هذه زندقة، ولا تصدر من قلبٍ يحب الله ويحب رسوله ويحب الكتاب والسنة ومن نقل السنة وجاهد في الله حق جهاده؟
              قال شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله كما في شريط الأسئلة اليامية:      .          " سب  الصحابة من المنكرات العظيمة؛ بل ردة عن الإسلام، من سبهم وأبغضهم فهو مرتد عن الإسلام؛ لأنهم هم نقلة الشريعة، هم نقلوا لنا حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسنته، وهم نقلة الوحي، نقلوا القرآن، فمن سبهم وأبغضهم أو اعتقد فسقهم فهو كافر نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة.


25- تجزيئه للسفهاء على العلماء
              
              ومن هؤلاء السفهاء: 
              عبد الحميد الحجوري 
              أبو حمزة محمد السوري 
              الإخواني المدسوس خالد الغرباني 
               أبو حاتم يوسف العنابي 
              علي بن رشيد العفري 
               وعلي مثنى 
              ويظهر سفههم ووقاحتهم في مقالاتهم المليئة بالسباب والكلام في العلماء عاملهم الله بما يستحقون.
 
26- تربية طلابه على الغلو فيه وعدم إنكاره عليهم في
 قصائد المدح التي تلقى بحضوره.

              قال النّبي- عليه الصلاة والسلام-: إِيَّاكُم وَالغُلُو، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الغُلُو. رواه النسائي وقال الألباني في " السلسلة الصحيحة "   3 / 278
              وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : " إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب " . رواه مسلم
              وقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ  فإِنَّه الذَّبْحُ      .                  { رواه ابن ماجه  وحسّنه الألباني }
              وقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: ذَبْحُ الرجُلِ أنْ تُزَكِّيَهُ في وَجْهِهِ .  {صحيح الجامع – رقم : 3427}

              قال الشيخ ربيع حفظه الله في يحيى الحجوري: (وَتَلامِيْذُهُ غُلاَة، غُلُوٌّ لاَ نَظِـيْـرَ لَهُ) ومن غلوهم ما قاله  أبو  زيد الحجوري:
                  أم يا قوم على عالمنا   ***   وإمام الثقلين اليمني
               قال الشاعر غمدان الذماري في شيخه يحيى وهو يعاتب أمه:
               أقسمت إني لو مسحت حذاءه  ***  طول الحياة لكان ذاك قليل

              وفي كتاب: خيانة عبد الحميد!! في ص (109) قال الشاعر أبو مسلم الحجوري: 
               لو ذَوَّبُوهُ لذَابَ لَحْمُهُ سُنَةً   ***   وَلصَارَ آياتِ الكِتَابِ البَاقِي 

              قال الشاعر صالح بن ريف الوادعي في ملحقات ما كتبه محمد العمودي في (كشف الغطاء...) ص (53) ، وهي من تقديم الشيخ يحيى ! :
 
               واللي يريد العلم كله يجمعه *** يلقاه في دماج لا يرحل إلين

               يلقاه عند الشيخ يحيى منبعه  ***   الله عطاه العلم رب العالمين

               قال الشاعر :
              فلو للشـافعي لقـاء ودٍّ  ***     بكم لبدا به بكم احتـفاء
              ولو يحيى بن قطان رآكم   ***     لقدمـكم ولنقطع المـراء
              ولو أن الخطـيب له لقاء  ***     بكم ما شك أنكم الوعـاء
              ولو بشر رآك دنـا بزهد  ***     وهـان بأحمد حـقاً بـلاء
              ولو أحيا الإله رجال علم   ***     لقالوا أنت يا يحيى الضيـاء

              قال شاعر الحجوري كما في شريط (القول الجلي...) :
               أئمة عصرنا سامية حقاً   ***    وأنت إلى العلو لك اعتلاء
               إمامٌ أنت يا يحيى وربي    ***     وإن غضب الذين هم تناءوا


               قصيدة من شريط بعنوان ( الكنز الثمين لشرح رحلة البلد الأمين للحجوري سجلت ليلة الثلاثاء 16/12/1428هـ . القصيدة بعنوان مرحباً شيخنا يحيى ) لأبي عقيل عبد الله القاضي وفيها قال :

               وتمايلت دمّاج إثر وصولكم *** طـرباً وحق لها تميل وتطرب
               فلها بمقدم شيخنا شرفاٌ كما *** شرفت بمقدم مصطفانا يثرب

              وقال- أيضا-:

               وله من الماحي الرسول سماحةً  ****  ومن العلي شجاعةً وتوثب
ومن الخليفة بعد موت محمد ****   عزم أشد من الحديد وأصلب
ومن الفاروق هيبة صوته     ****    عند العدو وعند من يتحبب
ومن ابن عفان سخاوة نفسه ****وقفاه ثوب الجود دوماً يسحب
وإذا تلي القرآن عند صلاته **** قلنا أبو موسى الزبيري الأعذب
هو خالد عند الحروب مجالدٌ ****       لكنه عند الدنية جندب
وله من الدوسي حفظ حديثه **** وزمانه في الصالحات مركب
ومن ابن عباسٍ غزارة علمه ****     تلفيه يفتي والأنامل تكتب
ومن المعاوية ابن صخر حلمه **** صدرٌ رحيب كالفلاة وأرحب
إلا إذا انتهكت لديه محارم ضاق ****  الفضاء وللمهيمن يغضب
وله من ابن العاص جل دهاءه ****    في الحادثات محنك ومجرب
               ومن ابن حنبل صبره وبلاءه  ****     وثباته كالطود لا يتذبذب
               ومن الإمام الشافعي ذكاءه  ****   طول المدى بعد العلوم ينقب
               ومن ابن تيمية العظيم جهاده ****  ضد البواطل لا يكل ويتعب
               ومن الإمام الوادعي صلابةٌ  ****  ومن ابن بان فكرة وتأذب !!
               ومن المحدث ناصر تصنيفه  ****  للكتب في نشر الشريعة يدأب
               ومن العثيمين التميمي فقهه  ****  يبقى يدرس لا يمل وينصب
               وفضائل لم أستطع إحصاءها **** كلا على مثلي تغيبُ وتصعبُ

              وقال :
               وسما على الأقران دون تكلفاً  ****   وله إلى العليا العليّ مركب
               وعلى الجوزاء في عليائها    ****   وكأنه بين الكواكب كوكب

               قال الشاعر على رأس الحجوري في قصيدته 
              (زجر المعجبين بأنفسهم من الشعراء ومناشدة المشايخ الفضلاء) :
        دماجُ معقِلُ دينِ اللهِ إن خُذلَت *** فإن دينَ الهدى في الأرضِ قد خُذلا

              أليس الحجوري من غلا فيه أتباعه حتى استغاث به أحد تلاميذه من دون الله تعالى فقال شاعر السوء كما في شريط (القول الجلي..) :
        فما إن توارى ركب يحيى مسافراً **** إلى الحج إلا واستغثت مـناديا
        أيا شيخ أدركني فإني من الجوى ****  أكفكف دمعي من فراقك باكيا

              قال الشاعر أبا مسلم الحجوري :
        لا ينثـني يحيى الحجـوري لحظة *** عن قول حق في الظروف الضائقة
       لو أنزلوا القمر المنير بكفه الـ *** ـيسرى وفي اليمنى الشموس الشارقة

               قال الشاعر في وصف الحجوري :
               إذا شمرت في إيضاح حق **** فإن الله نصرتكم يشاء

               وقال الشاعر :
               رأيت الله صيركم إماماً    ****     بلا والله ليس بذا إخفاء
               فسر فإن الله هيأكم لأمر  ****      عظيم ليس يعدله ازاء
               ستصبح شامة بجبين عزٍ   ****      فإن الله يفعل ما يشاء

               قال عبد الكريم الجعمي في قصيدته (تذكير العام والخاص) :
               وليس مدحي له ذو العرش يبغضه ***  لأنه في سبيل الله ينتزعُ

              قال الشاعر في قصيدته : (كشف الغطاء عن حقائق الحية الرقطاء)
               دع طعن يحيى فيحيى في طليعته *** نجمٌ تلألأ بالنور الذي انتشرا
               ناب ابن هادي فلم ذاق موتته *** نال الخلافة أو كانت له قدرا
               للهِ در ابنِ هادي كيف أحسن إذ *** رآه أهلاً لأن يبقى له أثرى
               موتوا بغيظكم أذيال ذي فتنٍ ***     فإنما يبلغ الجوزاء من صبرا
               انظُر إلى الطبقات اليوم كيف غدت 
                                                  ميزان عدلٍ وتاريخاً حوت سيرا
               كأنه ابن معين في تراجِمهِ ***     أو أنه الذهبي اليوم قد ظهرا
 
               قال ياسر الشريف في قصيدته : (الملحمة الشعرية)
              فلما رأيت الدار قلت لربْعِها ***سلامٌ على دماجَ أُمًّا وخاليا
              فحُيِّيْتِ يا دماجُ نورَ زماننا *** فحُيِّيْتِ أرضًا بل وحييت واديا
               فمن ذا يباري اليوم يا عَلَمَ الهدى 
                                         بك الدين والإسلام والنهج صافيا
              سلامٌ على أرض ابن هادٍ فإنها *** منارةُ إيمان ترى القلب صابيا
               
               ثم قال :
               وإن قلتما في الشيخ يحيى مُرامُنا *** فدماجُ يحيى والأمينُ هيا هيا

وبعد هذا قد يقول قائل أن بعض الأخطاء تراجع عنها الحجوري!
            
               والجواب على هذا الاعتراض: أن تراجعات الحجوري تشبه تراجعات أهل البدع قبله ،كالمغراوي وعبد الرحمن عبد الخالق وعرعور والمأربي والحلبي، فهي عبارة عن تدليس وتلبيس، وأخطاء الحجوري عظيمة جسيمة؛ فلا يكفي معها در الرماد في العيون، و إنما تجب منها التوبة النصوح المعتبرة عند أهل السنة والجماعة.
              وأختم هذا المقال بكلام بقية السلف العلامة صالح الفوزان- حفظه الله تعالى-، حيث سئل بما هو نصه:
              معلم قال لطلابه هذه الأقوال: "إن الله مستوي على عرشه من غير مماسة ثم تراجع" وقال أخطأ النبي- صلى الله عليه وسلم- في قصة" عبس وتولى" ثم تراجع ، ونسب لشيخ الإسلام التسلسل بالحوادث ثم تراجع فهل يدرس عند مثل هذا الشيخ ؟ 

              جواب الشيخ حفظه الله :
              " هذا مشكك يشكك الناس في أمور عقيدتهم ولا يجوز أن يدرس عنده، ولا أن يتلقى العلم منه لأن هذا من أهل الضلال يشكك الناس ويظهر عقيدته الباطلة فإذا رأى الناس استنكروا عليه أظهر التراجع خديعة؛ فلا يجوز قبول هذا الشخص، ولا التتلمذ عليه ويجب الحذر منه ".

              وهذا سؤال آخر عرض على الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله - بتاريخ 5-3-1430هـ:
               أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: ما حكم من يقول بأن السنة معظمها وحي ؟
              ويقول: بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- أخطأ في وسائل الدعوة فصوبه ربه وأدبه؟
              ويقول:بأن النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه لا يقبل قوله إلا بحجة سائغة ؟
               فما حكم هذا القول؟ والدراسة على هذا الشخص ؟

              الجواب:
              هذا كلام قبيح هذا كلام سيئ ولا يجوز سماعه والسكوت عليه تنقص للرسول- صلى الله عليه وسلم- الله- جل وعلا- قال فيه- :
وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى {النجم/3} إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى {النجم/4}. وهذا يخطئ الرسول- صلى الله عليه وسلم-. في أمور الدين وفي أمور الشرع وحي من الله، أما أمور الدنيا الرسول يستشير أصحابه في أمور الدنيا أليس كذالك ؟ في أمور الدنيا يستشر أصحابه، وأما أمور الشرع فهذه توقيفية، وحي من الله- جل وعلا- وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى {النجم/3} إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى {النجم/4}.

انتهى الجزء الأول من البحث وسيليه الجزء الثاني بحول الله تعالى 
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